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بين يدي السلسہ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ 
وأشيد أن dl NA Y‏ رجہ لذ شريك iat ly cal‏ اض دررسرف 
Lol‏ بعد:- 

فمن بين ظلات الواقع البئيس الذي يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم بدأ فجر 
الصحوة يسفر عن يوم مشرق يبدد بإذن الله ظلمات الجهل والانحراف. 

ولعل من Al‏ صور فجر الصحوة وأحقها بالاستبشار هذا الجيل الطاهر من 
Leo ge sth fe le u Gul a Ol‏ أماكق all‏ والشجور: مقا 
Je‏ مہ قارفا ¡all‏ 

وهنا يفتر ثغر الأمة عن ابتسامة ملؤها الآمل والاستبشار؛ فهؤلاء بإذن الله هم 
فرط الأمة وطليعتها. 

لقد أقبل هذا النشء المبارك -بإذن الله- على العلم الشرعي» وعلى منابع الفكر 
الأصيلة Lele‏ للتحصیلء وطالباً للسداد» وأصبحنا نراه يتساءل کثیرآء ويطرح 
مشكلاته» باحثاً عن العلاج والحل. 

ورواج الكلمة التي تخاطب الشباب -مسموعة أو مرئية أو مقروءة- دليل على 
مبلغ النضج والتطلع للتصحیح وهو يفرض على كل من آتاہ الله علما نافعاء أو رأيا 
صائباء أو فكراً مسدداء أن يشارك في المسيرة» ويسهم في البناء. 


ومن هنا كانت هذه المحاولة المتواضعة تتلمس بعض ما يحتاجه جيل الشباب؛ 
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وكلي fol‏ أن لا تكون هذه الخطوة وحيدة أو يتيمة بل أن تكون بداية -بإذنه عز 
وجل- وتتبعها إصدارات. 
فهذه -بإذن الله- باكورة سلسلة أخاطب فيها الشباب المقبل على cays‏ ا متوافد 
على المساجد. 


فهي ليست خطاباً للشباب المعرض الغافل -وإن كان بحق يحتاج لمن يخاطبه- 
إنها هي خطاب للشباب والفتيات الذين Ge‏ الله عليهم بسلوك طريق الاستقامة» 
وأدركوا حاجتھم للإرتقاء بأنفسھم؛ وعلاج مشكلاتهم. 
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مقدمت الكتاب 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله cal ch bY odes‏ رانید أن غا AS‏ 
Lol‏ بعد:- 

فمن الذي لا يقع في معصية الله؟ وقد قال 2 :«والذي نفسی بيده لو لم تذنبوا 
cal‏ الله بکم» ell y‏ بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر (ob‏ (رواه مسلم ۲۷۹). 

وحين حضرت أبا أیوب الأنصاري رضی الله عنه الوفاة قال:«كنت كتمت عنكم 
شيئاً سمعته من رسول الله #» سمعت رسول الله 4 يقول:«لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقا يذنبون يغفر هم (رواه مسلم .)۲۷٤۸‏ 

و قال 6 :«كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين ۲٤۲۹۹ gle Maly MO gil gl‏ وابن 
ماجه ٦٣٢٤٢٤‏ وأجد ۱۹۸/۳)۔ 

وأي نفس ترقى لمنزلة لا تدركها كبوة؛ أو لا تغلبها شهوة؟ 

ولكن المؤمن مع ذلك يدرك خطورة المعصية وشناعتهاء وأنها جرأة على مولا 
وإباق من سيده» وأنه ما من مصيبة في الدنيا إلا بذنب» وهو وإن واقع الذنب واقعه 
منه. 

لقد كان سلف الأمة - jal‏ الورع والخشية» والزهد والعبادة - يتحدثون 
Les‏ عن المعصية» ويخشون على أنفسهم من شؤمھاء فكيف بنا معشر المخلطين» 
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المذنبين؟» كيف بشاب يعيش في هذا العصرء وقد أجلبت الفتن والشهوات عليه 
بخیلھاء ورجلهاء وصار يرى بعينه» ويسمع بأذنه صباح مساء ما يدعوه للمعصية 
ويحثه عليهاء وما يؤخره عن الطاعة» ويحجزه عنهاء فلا نلومه بعد ذلك إن كان 
يتساءل في كل مناسبة» ما السبيل للخلاص من المعصية وشؤمها؟ وما الطريق 
لمجانبة سبيل العاصینء والسير في ركاب الطائعين المخبتين؟. 


ولهذا وذاك» وعلمي با يعانيه إخوتي الشباب رأيت أن افتتح هذه السلسلة 
بالحديث عن سبيل النجاة من شؤم المعصية» وهو ليس حدیثاً عن أضرارها 
لگن سا دت عق عض ole fall‏ الى أرق Yel‏ فين CL‏ باذن اق de‏ 
التخفف من شؤم المعصية» وأنا إذ أفتتح هذه السلسلة بالحديث عن شؤم المعصية 
فإني آمل أن تكون فألا Lb‏ فيخلصني الله Le‏ أعاني منه من شؤم المعاصي وثقلها؛ 
وحين أتحدث في هذا الموضوع فليس ذلك شهادة براءة لي حاشا لله» أو دعوى 
وأبعد مني عن المعصية وأبوابها. 
أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإخواني وأخواتي شؤم المعصية» Oly‏ يغننا بحلاله 
عن > cael‏ وبطاعته عن معصيته» وبفضله عن من سواہ؛ إنه سميع مجيب. 
محمد بن عبد الله الدويش 


dweesh@dweesh.com 
ها١510/+17/9١ الرياض‎ 
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من أي العصاة أنت؟ 

قارن أخي الكريم بين هاتين الصورتين : 

الأولى:- شاب تستحكم المعصية في قلبه» وتسيطر على تفكيره» فيخطط ھا 
ويعمل جهده وفكره لتحصيل طريق توصل إليهاء ثم يسعى لذلك بجوارحه 
diles‏ ج dis‏ جاسم رد yr della‏ 
في خاطره؛ فيهيم فی ذكراهاء وحين يلقى أصحابه يفاخرهم lo‏ عملء ويجاهر ما 
اقترف» وحين تفوته فرصة يجتر الحسرات ويعتصر الندم على ما فات» وإن حدثته 
نفسه بالتوبة فإن| هو خاطر سرعان ما يزول ويذيبه تطلع النفس للمعصية. 

الثانیة:- شاب ey‏ المعصية والعصاة» قد أشغل وقته في طاعة مولاه ولكن 
تأخذه في dad‏ من اللحظات حالة ضعف بشرية فيواقع المعصية وما أن يفارقها 
حتى يلتهب فؤاده ندماً وحسرة؛ dled‏ ويحزن» ويرفع يديه لمولاه تائباً مستغفرا 
وما أن يسمع واعظاً حتى يرتجف فؤاده» وقد بدت معصيته بين عينيه» ويظل بعد 
ذلك يسأل ما المخرج؟ ما ا حل؟ ويجانب كل طريق يؤديه إلى المعصية» وهكذا حاله 
وديدنه حين يقارف المعصية. 

ثم هو بعد ذلك يحتقر نفسه ويمقتهاء ويشعر أنها بعيدة عن طريق أهل الصلاح 
ويتهمها بصفات أهل الجهل والنفاق. 

(955 ceca PLE أو‎ E A AIG) فهو من قال الله فيهم:‎ 
EN <A وَس‎ Rap A 
(آل عمران: ه1).‎ € OLS 


فبالله عليك هل يستويان؟ وأا أقرب إلى رحمة الملك العلام والتواب الرحيم؟ 





سبيل النجاة من شؤم المعصيت © 
وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله فقال:«والله تعا ی إنما يغفر للعبد 
إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة» فيواقع الذنب مع 


كراهته له من غير إصرار في نفسه» فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه» لعلمه 


تعا لی بضعفه وغلبة شهوته له وأنه یری كل وقت مالا صبر له cade‏ فهو إذا واقع 
الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه» خائف» مختلج في صدره شهوة النفس 
الذنب وكراهة Ole YI‏ له» فهو يجيب داعي النفس تارة» وداعي الإیمان تارات. فأما 
من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفاً ولا يدع لله شهوة» وهو فرح 
مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب» فهذا الذي يخاف عليه أن Je‏ بينه 
وبين التوبة ولا يوفق ها)(مفتاح دار السعادة /١‏ ۲۸۳). 

وقال:(الفرح بالمعصية دلیل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من las‏ 
والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله» وفرحه 
بها أشد ضرراً عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل 
بها فرحه. بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن 
الشعور به» ومتى حلي قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره فليتهم إیمانه 
وليبك على موت cb‏ فإنه لو كان حا لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصعب 
عليه» ولا يحس القلب بذلك» فحيث لم يحس به فا لجرح بميت إیلام/(مدارج 
(VAS‏ 

وروی البيهقي في شعب الإيمان (VION‏ عن ابن السماك أنه قال:«أصبحت 
الخليقة على ثلاثة أصناف : صنف من الذنب تائب» موطن لنفسه على هجران ذنبه» 
لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته هذا GA‏ وصنف يذنب ثم يندم» ویذنب 


ويحزن. ويذنب ويبكيء هذا يرجى له ويخاف عليهء وصنف یذنب ولا يندم ولا 
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LEN SEA كانهو طرق‎ NE Ke Vy ضرق ويناب‎ 

وروی (VOW)‏ عن يونس بن العوام بن الحوشب أنه قال:«كان يقال الابتهاج 
بالذنب أشد من ركوبه». 

فراجع نفسك -أخي الكريم- وانظر حالك مع معصية الله عز وجل» هل SÁ‏ 
من يفرح بالمعصية ويبحث عنها ويسعى ھا؟ أم أنت من يبغضها ويمقتهاء ولا 
يباشرها إلا حين تضعف نفسه وتغلبه شهوته؟ 

A A عر‎ es 
والصلاح في قلبك.‎ 
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استعظم ذنبحک 
المؤمن التقي الذي يخاف مولاه ويعظمه يستعظم ذنبه ويكبر في نفسه تقصيره في 
جنب الله وبقدر Ole!‏ ا مرء و تعظيمه لله ت تعظم لديه معصيته وتکر عندہ : خطيئته. 
y 5‏ 5 7 يفره 2 ae Pre ter, A‏ ہرم 
يصف الله عباده المتقين a ga‏ ك ليا JIS‏ هجون PS Ww)‏ 


سح ساح A‏ 


.)۱۸ - ۱۷ (الذاريات:‎ aa 


As رم‎ Tor AL 


وني آية أ NM RIE AE IRALA e A‏ 
ALA EEA) Sri ara: Saa Coy‏ ر 
(آل عمران: ٠١‏ -17) فرغم ما هم عليه من تقوی وعبادة وإنفاق وقيام الليل إلا آم 
یستغفرون الله في الوقت الذي يرونه أقرب للإجابة. 

ويصور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حال المؤمن مع المعصية تصويراً دقيقا 
بالغاً فيقول:«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاجر یری ذنوبه كذباب de‏ على أنفه فقال به هكذا - قال أبو شهاب بيده فوق 
أنفه -)(رواہ البخاري ¿CA‏ 

قال ابن Gl‏ حمرة:«الحكمة في التمثيل LLL‏ أن غيره من المهلكات قد es‏ 
التسبب إلى النجاة منه» بخلاف الحبل إذا سقط على الشخص لا ينجو año‏ عادة)(فتح 
الباري 10/11( 

وقال المحب الطبري:(إن| كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن 
عقوبته؛ لأنه على يقين من الذنب» ولیس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل 
المعرفة cal,‏ فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية)(فتح الباري .)٠٠١/١١‏ 
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وكيف نرى معاصينا وذنوبنا ففي أي الكفتين ترانا نكون؟! أنحن من أولئك الذين 
يرون ذنوبهم کال جمبال pl‏ من الذين يرونها كالذباب؟ 

وهذه الحساسية المرهفة والوجل من الذنب واستعظامه ليست صفة اختص ہا 
ابن مسعود رضى الله عنه بل هى صفة غالبة عند عامة الرعيل الأول. 

ففي البخاري عن غيلان عن أنس رضی الله عنه قال:«إنكم لتعملون أعمالا هي 
دق في أعينكم من الشعرء إن كنا نعد على Ne‏ ال موبقات)(رواہ البخاري 
). 

ويقف المسلم أمام هذا الأثر مشدوها متسائلا: يقول ذلك أنس رضي الله عنه 
لأحد التابعين وأحد تلامذته مصوراً النسبة بین رؤية أولئك لذنومهم ورؤية 
أصحاب النبي oi‏ ويتساءل في نفسه ماذا عسى أن تكون ذنوب أولئك التابعين؟ 
رکف کرت ey‏ لانوينا و ق اوو 19 paris‏ ادا 
رضى الله عنه أن يقول لو رأى ما نحن Gade‏ 

والشعور نفسه نلمسه عند حذيفة بن اليهان رضى الله عنه إذ يقول:«إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول Bl‏ فيصير بها منافقاء وإني لأسمعها 
من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات)(رواہ ابن أي عاصم في الزهد 54 وأبو نعيم في 
الحلية ۲۷۹۸/۱)۔. 

وهو Lal‏ عند خر GI‏ را رما بعد نبيها © ققد دخل zus‏ بن الطاب de‏ 
Gl‏ بكر الصديق -رضى الله los‏ وهو آخذ بلسانه وهو يقول:«لساني أوردني 
ا مواردا(رواہ ابن أي عاصم نی الزهد ۹ وابن أبي شيبة ٦٦/۹‏ وأبو نعيم في الحلية 


Er N 
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في غزوة ا حدیبیة جاء المسلمون وهم في شوق وهف لبيت الله فصدّهم ا مشر کون 
وصالحهم ‏ على ذلك» فوقع في نفوس أصحابه ما وقع فجاء عمر رضي الله عنه 
إلى النبي 4# قائلاً:ألست نبي الله حقاً؟ قال:بلى» قال: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال:بل» قال: فلم نعطى الدنية في دیننا إذاً؟ قال:إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري» قال: أوليس كنت تحدثنا نا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال:بى» 
فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ قال:قلت:لاء قال:فإنك آتيه a‏ به» فأتى عمر رضي 
الله عة أا بكر فال لہ Ipod‏ من fo ler Ud‏ ما أجايديه BB‏ زوا البشاري 
۲ ومسلم ۱۷۸۰ من وجه آخر بنحوه). 

ترى ما الدافع لعمر رضي الله عنه أن يراجع النبي E‏ ویناقشہہ ليس الرغبة في 
نصرة الدين والطواف بالبيت وعبادة اللّه؟ 

لكنه رضي الله عنه ما يلبث أن يعاتب نفسه ayy‏ هذه ا مراجعة ذنباً فيجتهد في 
الأعمال الصالحة le‏ أن تكفر عنه. يقول رضي الله عنه:فعملت لذلك Mel‏ 
ds‏ رواية ابن اسحاق :«وكان عمر رضي الله عنه يقول: مازلت أتصدق وأصوم 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ». 

قال الحافظ ابن حجر:(وإنم| عمل الأعمال المذكورة هذه» وإلا فجميع ما صدر 
مته كان معذوراً فيه بل هو مأجور BY‏ مجتهد فيه» (فتح الباري ES ZAR‏ 

فإذا كانت هذه سيرة القوم في| اجتهدوا فيه فكيف بمن يأتي المعصية عياناً؟ 

ويصوّر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھم| نفس المؤمن حين يواقع 
الحا لعا dos ol‏ الو Lal al‏ اطع من المصفور 





_ سيل النجاة من شزم المعصيت‎ Be U DD SS ÓN 
AVY ابن المبارك في الزهد‎ ol gy) (a يقذف‎ yo 

ولعلك أن تشاركني الفهم أن هناك فرقاً بین ما يراه عبد الله بن عمرو رضي الله 
les‏ > خطيئة وبين ما نراه نحن كذلك. 
المسلك إذ يقول :«لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولک انظر إلى من عصیت) (رواہ ابن 
المبارك في الزهد ۷۱ والبيهقى في شعب الإیمان .)۷۱٥۹‏ 

أما سلیمان بن حبيب - رحمه الله - فقال: «إن الله إذا أراد بعبده خبراً جعل الإثم 
وا edly TIS‏ شرا حفر lg) OP ad‏ ای امار ق الزمد (V+‏ 

ویعظم احتقار الذنب عند الأوزاعى فيقول:«كان یقال: من الكبائر OF‏ يعمل 
الرجل الذنب يحتقره)(رواه البيهقي في شعب الإیمان Vor‏ 

وقال أيضا:«الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فیحتقرہ)(رواہ البيهقي في شعب الاإیمان 
.(v\o&‏ 
على الله عز وجل بالدعاء وسؤاله تخليصه من شؤمه ووباله» وما يلبث أن يولد 
دافعا قويا يمكن صاحبه من الانتضار عل شهوته والسيطرة على هواه. 

أما أولئك الذين يحتقرون الذنب فيشعر أحدهم بالندم ويعزم على التوبة» لكنها 
عزيمة ضعيفة سرعان ما تنهار مرة أخرى أمام دواعي المعصية. 


)1( وخیم وطعام وبيل يخاف وباله أى سوء عاقبته. 


(y)‏ حسّنه فى عينه. 
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إياك ومحقرات الذنوب 
يلحق بها مضى من استعظام الذنب الخوف من حقرات الذنوب» فيحذر منها 
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله «إياكم ومحقرات الذنوب» 
حقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تہلکە)(رواہ أحمد /٥‏ ۳۳۱ والطبراني والبيهقي في 
شعب ۷۲٦۷ ole‏ . وقال ابن حجر في الفتح ۳۲۹/۱۱: أخرجه أحمد بسند حسن ). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ٩‏ قال:«إياكم ومحقرات الذنوب؛ eb‏ 
يجتمعن على الرجل حتى case‏ وإن رسول الله <۴ ضرب هن مثلا كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود 
ts tasas alar lle dedo‏ 
(رواہ أحمد 1/ والطبراني). 
وهو تشبيه بليغ من أفصح الناس BB‏ لشؤم اجتماع الذنوب على العبد؛ فالعود 
العشاء. 
ley‏ بره ابن jbl zahl‏ من JE al‏ 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقفى 
واصنع کماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال مسن الحصى 
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ويحذر B‏ زوجه عائشة رضى الله عنها من ذلك WE‏ ها:«يا عائشة» SL‏ 
ol aes‏ الأعمال؛ Bob‏ من اللہ (WU‏ (رواه ابن ماجه ٦٢٤٤‏ والدارمی ۲٦٢٦‏ وقال ني 
الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات). 
يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟... ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد 
في بلادكم هذه أبداء ولكن ستكون له طاعة فی| تحتقرون من أعمالكم فسيرضى 
به)(رواه ابن ماجه )۰٥‏ 

وتتكرر وصايا سلف الأمة في التحذير من المحقرات وبيان خطورة ذلك على 
ER‏ 
منه» فيصغر عند الله عز وجل حتی يغفر (al‏ (رواه البيهقى في شعب الإيمان A(VIOY‏ 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله :«بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند 
اللہ وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند Kl‏ (رواہ البيهقى في شعب الإیمان AVVOY‏ 

وعن ا حسن -رحه الله- أنه قال:«من عمل حسنة وإن صغرت أورثته نورا في 
قلبه» وقوة في عمله» وإن عمل سيئة وإن صغرت فاحتقرها أورثته ظلم في قلبه 
وضعفاً في عمله) (رواہ البيهقي في شعب الإیمان ۹ء 

وعن Ul‏ أيوب الأنصاري رضی الله عنه أنه قال:«إن الرجل ford‏ الحسنة يتكل 
عليهاء ويعمل المحقرات حتى GL‏ الله وقد أخطرته» Oly‏ الرجل ford‏ السيئة 
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Z 
= ہم‎ 


فيفرق منها حتى Gk‏ الله منا) (رواہ البيهقي في شعب الإيمان ۷۲٦٢‏ ونسبه ابن حجر في الفتح 
إلى أسد بن موسى في الزهد) . 

قال ابن القيم -رحه الله-:«إذا عرف هذا فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة 
على اللہ وجهل بقدر من عصاه» وبقدر حقه؛ (Sly‏ كان مبارزة GY‏ إذا استصغر 
المعصية واستقلها هان عليه أمرهاء وخفت على قلبه؛ وذلك نوع مبارزة» (مدارج 
السالكين ۱/ ۲۹۰). 

فكم -أخي الكريم- من کلمة لا نلقي ها بالاً: سخرية بمسلم أو همز له» أو 
وقوع في عرضہ أو كلمة غير صادقةء نضيف هما نظرة عابرة» وتقصيراً في واجب لا 
نعبأ به وهكذا حتى يتولد منها سيل جارف. وبعد ذلك نسأل:لماذا قلوبنا قاسية؟! 
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LU‏ و المجاهرة 

یا أن الطاعات ll jo gls‏ ودرجاٹھا بحسن eb SEY!‏ وبحسب 
العامل» والوقت: والسر والجهرء فا معاصي كذلك؛ فالمعصية الواحدة يختلف إثمها 
ووزرها بحسب العامل» وحرمة الزمان والمكان» والجهر والإسرار. 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن المعصية التي يستتر بها صاحبها أخف 
جرما من التي يعلنها. 

فعن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 2 يقول: «كل ¿el‏ معافی 
إلا المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل باللیل Shae‏ ثم يصبح وقد سترہ 
الله فيقول: يافلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 
ستر الله عنه) (رواہ البخاري ٣٦٦٦‏ ومسلم ۲۹۹۰). 

وبوب البخاري على هذا الحديث باب «ستر المؤمن على نفسه» و أورد نی الباب 
أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنھم| أن رجلاً سأله كيف سمعت رسول الله 82 
يقول ني النجوى؟ «قال: يدنو أحدكم من ربه حتى بضع كنفه عليه فيقول عملت 
Lis‏ وكذا؟ فیقول:نعم» ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول:نعم. فیقررہ ثم يقول: 
إن سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك الیوم) (رواه البخاري UV‏ 

فحين يبتلي الله أحداً من عباده فتغلبه نفسه الأمارة بالسوء» ويدعوه هواه لمقارفة 
معصية وارتكاب حرمة» وقد خلا عن الناس وأرخى على نفسه الستار» حينها 
سوج لوت 

ssl الى‎ PEN, 
وقارف ما قارف فهو يمقت هذه المعصية وما يذكره بها من قريب أو بعیدء فكيف‎ 
الناس أنه عمل وعمل؟‎ oad 
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وقد يدخل ني باب يا فلان عملت البارحة كذا وكذا: ما يسلكه بعض الشباب 
os‏ رات رھ الال وار اف اھان م ااك 
بغلاف الشكوى ومعللاً بعلة السؤال عن ا حل والبحث عن المخرج. 

وهذا المسلك علاوة على ما فيه من خالفة الأدب الشرعي» وهتك لستر الله فهو 
تكريس للقدوة السيئة» أو تہوین للمعصية أمام الآخرين فحين ola‏ صاحبه 
الذي شكا له بالداء نفسه فيقارفها أو غيرها يلتمس العزاء والعذر لتقصيره بتذكير 
نفسه أن UO‏ يواقعهاء وأن كثيراً من الشباب LUIS‏ إن لم يكن عامتهم هذا مايقوله 
بلسان حاله» إن لم يكن بلسان مقاله. 

وعلاوة على المجاهرة والقدوة السيئة» فصاحبه حين يقارف هذه المعصية سيبادله 
الشكوى» ويشاركه النجوى فيشتركان مبدأ الأمر في التشاكي والتألم» SF larg‏ 
الأمر إلى تعاون على الإثم والعدوان ومشاركة في العصيان. 

وكم كان هذا المسلك سب في انحراف بعض الشباب بعد استقامتهم وضلالهم 
بعد هدايتهم. 

وقد يدخل ضمن باب عملت البارحة» شكوى الشاب لمن هو فوقه سنا (ches‏ 
من يراه في مسائه وصباحه» وهي وإن كانت شكوى للعلاج والاستفتاء إلا آنا 
خلاف الآداب الشرعية ومنطق الحياء الذي SEY‏ إلا بخير. 

وما تلبث الأيام أن تدور دورتها ويفارق EV!‏ صبوته» ويتخلى عن معصية 
مولاه» فيشعر أن هذه الصورة قد نقشت في ذاكرة صاحبه وستبقى لا تمحوها الأيام 
Seas;‏ 

ولهذا جاء التوجيه النبوي الكريم في حديث ابن عمر رضي الله عنھما:(اجتنبوا 
هذه القاذورة التي هى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر اللہ وليتب إلى الله؛ فإنه من 
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يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل )(رواه الحاكم 1/5 ). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه -وكان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة- أن رسول atl‏ قال وحوله عصابة من أصحابه:«بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شیا ولا تسرقواء ولاتزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بین أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على 
call‏ ومن أصاب من ذلك شیتاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شیتاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه)فبايعناه على 
ذلك (رواہ البخاري YA‏ ومسلم ۱۷۰۱۹). 

أما ما نقل من مجيء بعض أصحاب النبي E‏ له شاكين وقوعهم في بعض 
الذنوب فهي OVE‏ خاصة؛ فالقاعدة خلاف ذلك» ویبدو من سياق بعض هذه 
الأحداث أن الرجل ربا كان يجهل أن له توبة» أو يسأل عن الكفارة وماذا يلزمه؟ 
dy‏ بعض هذه الحوادث IS]‏ أصحاب A‏ على السائل وأمره بالاستتار le‏ 
يدل على أن الاستتار هو الأصل المتقرر لدیہم وما يخرج عن ذلك كله يبقى حالة 
خاصة لا تشغب على القاعدة العامة. 

فالآول بالشاب حن bee‏ بالمعضية أن پسٹٹر بستر الله> sale Oly‏ نفسه عل ترك 
المعصية ما استطاع» وحين يصعب الأمر عليه ويحتاج لمن يعينه ويضيء له الطريق 
فله بديل في سؤال من لا يعرفه مشافهة أو مهاتفة أو كتابة» أو من يعرفه لكن لا 
تربطه به تلك الصلة» أو البحث فيا قيل عنها من أهل العلم مکتوباً أو مسجلا. 

أما حين تنغلق جميع هذه الأبواب ويرى نفسه بين خيارين: استمراء المعصية 
وإهلاكها له أو استشارة صاحبه القريب تمن سيجد عنده العلاج والدواء بإذن اللہ 


فتبقى حالة نادرة» ولا يجوز أن تكون قاعدة dole‏ وهدياً Lal,‏ والله أعلم. 
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التوبت التصوح الصادقب 
الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وهو عز وجل عليم مهم وبطباعهم قال سبحانه: 
GH FEN‏ (اللك: .)۱١‏ لقد علم الله سبحانه أن الناس 
مهما بلغوا من التقوى والصلاح والورع فلابد أن يقارفوا بعض ما حرم عز وجل» 
ور E‏ ی ع 


ولهذا فتح الله لعباده باب التوبة ودعاهم إليها SLB‏ #وثويوا إل ال AE‏ 


L 5. 2424‏ وہ 
Ao DABA DEN‏ 


والحديث -أخي الكريم- عن التوبة طويل وقد أسهب فيها أهل العلمء لکن 
أشين لك إشارات عاجلة ما آری SA de‏ به 


أولاً: فرح الرب بتوبة عبده:- 

شان التوبة لايق ف غند الدعوة إلبها tlele Ely bpd te y‏ وهو وحدہ 
كاف للمسلم في حثه ودفعه هاء لکن النبي #5 بخبرنا OL‏ الله عز وجل يحب توبة 
العبد ويفرح بذلك. 

ثبت في الصحيحين J al Bas‏ الله أشن ےا o ae dy‏ رب dell‏ 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فایس 
منها فأتی شجرة فاضطجع في ظلها - قد أيس من راحلته - فبينا هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح2(رواه البخاري ٦۳٠۹‏ ومسلم ۷ من حديث أنس. ومن حديث 
ابن مسعود. ورواه مسلم من حدیث البراء ومن حديث النعمان بن بشير. ورواه الترمذي من حديث 


بي هريرة رضي الله عنهم جميعا). 
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قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - :«فم| الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره 


عدوكء وحال بينك وبينه» وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب» ويعرضه 
cl el‏ وأنت أولى به care‏ وهو غرسك وتربيتك» ثم إنه انفلت من عدوه 
ووافاكعلى غير میعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك» ويترضاك» ویستعینك 
ويمرغ خديه على تراب أعتابك» فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك» 
ورضيته لقربك» وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته» وأسبغت 
عليه نعمك: والله ze‏ وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه» وأسبغ عليه نعمه؛ 
وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهراً لنعمه» SUG‏ ھاء شاكراً طاء محباً لوليهاء مطیعاً 
له عابداً cal‏ معادياً لعدوه» مبغضاً له»عاصياً له)(مدارج السالكين /١‏ ۲۳۸-۲۳۷). 


وما أجمل تلك الحكاية التي ساقها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حيث 
قال:«وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق 
من سيده ف رأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي» 
وأمه خلفه تطرده حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبى 
غير بعيد ثم وقف مفكراء فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه» ولا من 
يؤيه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزیناً فوجد الباب مرتجاً فتوسده ووضع 
خده على عتبة الباب ونام» فخرجت آمه» فل رأته على تلك ال حال لم تملك أن رمت 
نفسها cade‏ والتزمته تقبله وتبكي وتقول:یاولدی» أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك 
سواي؟ ألم أقل لك:لاتخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت 
عليه من de II‏ بك والشفقة عليك» وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل 
قول الآم: لاتحملنى بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من ال Le‏ والشفقة. 
وتأمل IS‏ :اللہ أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقع رحمة الوالدة من 
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رمة الله التی وسعت كل شىء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 
تلك ال da‏ عنه» فإذا تاب ad)‏ فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى ca‏ فهذه نبذة 
يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في 
الأرض المهلكة بعد اليأس منھاء ووراء هذا ما تجفوا عنه العبارة وتدق عن إدراكه 
الأذهان)(مدارج السالكين YARN /١‏ 

ثانيا:بادر المعصية بالتوبة:- 

حين تقع في المعصية وتلم بها فبادر بالتوبة وسارع إليهاء وإياك والتسويف 
والتأجيل؛ فالأعمار بيد الله عز وجل» وما يدريك لو قد دعيت إلى الرحيل فأجبت 
النداء» وودعت الدنیاء وقدمت على el, SN yo‏ 

ثم إن التسويف والتأجيل قد يكون مدعاة لاستمراء الذنب Lo ly‏ بالمعصية» 
ولئن كنت الآن تملك الدافع للتوبة» وتحمل الوازع عن المعصية فقد يأتيك وقت 


a‏ كان I‏ فرذ ze dl‏ وجل يدوق ge‏ العوية oT LS‏ يبعي أن يتويوا 
منه» قال ابن القيم:«منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا 
يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرى وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال الٹائب: بل عندہ أنه إذا 
تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة»(مدارج 
السالكين ۲۹۷/۱)۔ 

ثالثاً: تذلل بين يدي و 


يدرك أغلب العصاة أنه واقع في معصية الله وأن التوبة فرض tado‏ لکن من 





nm nn nn nn nn‏ بن بن NEE nn nn nn‏ رر رٹ ہر 
منهم يقدّر الله حق قدره» ويخشاه. ويتذلل بین يديه؟ 

وعجباً لنا نمتع أنفسنا بلذة المعاصي وشهواتها وننغمس في أوحاهاء وبعد ذلك 
لا تزيد توبتنا على أن تكون استغفاراً باللسان» ونحن غافلون سادرون» ومالم 
یلازم التائب محراب الإنابة» ويسلك سبيل الخاشعين» ويخبت لمولاه؛ فليعد النظر 
في صدق توبته. 

قال ابن القيم رحمه الله:«ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً:كسرة خاصة 
تحصل للقلب Y‏ يشبهها شیءء ولا تكون لغير المذنب» ولا تحصل بجوع ولا رياضة 
ولا حب جرد إنم| هي أمر وراء هذا كله» تكسر القلب بین يدي الرب كسرة تامق 
قد أحاطت به من جیع ler‏ وألقته بین يدي le ba,‏ ذليلاً خاشعاء كحال عبد 
آبق من tods‏ فأحضر بين يديه» ولم جد من ينجيه من سطوته» ولم يجد منه 
clay‏ ولاعنه غناءً» ولا منه مھرباء وعلم أن Le‏ وسعادته» وفلاحه» ونجاحه في 
رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده» وشدة 
حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه» وقوة سیده» وذله وعز سیدہ؛ فيجتمع من هذه 
الأحوال كسرة» وذل وخضوع ما أنفعها للعبد» وما أجدى عائدها عليه» وما أعظم 
جبره tle‏ وما أقربه مها من سيده؛ فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة» 
والخضوع» والتذلل» والإخبات: والانطراح بین يديه» والاستسلام له فلله ما أحلى 
قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني» أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك 
عني» وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي ES‏ 
ولیس لي سيد سواكء ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين» 
وأبتهل إليك ابتھال الخاضع الذليل» وأدعوك cleo‏ الخائف الضرير» سؤال من 
خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 
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يامن ألوذ به فيا أأمله ومن أعوذبهفي) أ حاذره 

لاخر )ناس eier ee‏ 
فهذا وأمثاله من GUT‏ التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته» 
وليرجع إلى تصحيحهاء فا أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان 
والدعوى» وما عالج الصادق شيئاً أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة ولا 


حول ولا قوة إلا بالله)(مدارج السالکین ۲۰۸-۲۰۷/۱). اه. 





© سبيل النجاة من شؤم Vaca ll‏ 


اذا تكرر الذنب Sá‏ التوبت 

قد يقع الشاب في الذنب فيندم ويتوب ويقلع» ثم يتكرر منه الذنب فيتوب 
وهكذا؛ فيتساءل حینئذ: N‏ توبة بعد ذلك؟ Spend‏ له الشيطان أنه غير جاد في 
توبته oly‏ عليه التخلی عن التوبة. 

لكنه سين بفکر تی نقسه جادا led ió‏ الأول glee‏ وتيت bay cate‏ 
os‏ آخر فأتوب منه» وخير لى أن أموت عل ag‏ من أن أموت وأا عصرٌ de‏ 
الاب 

وف السنة النبوية ما يؤيد هذا المعنى» ففي الصحيحين من حديث gl‏ هريرة 
رخی atl Al‏ قال: إن عد اساپ db yy‏ دیا قال رت 
أذنبت ذنباً-وربما قال: أصبت- فاغفر» فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب» ويأخذ به؟ غفرت لعبدي!. ثم مكث ماشاء اللہ ثم أصاب ذنباً- أو أذنب 
ات فقال: رب أذنبت-أو أصبت آخر- فاغفره» فقال: أعلم عبدي Ls al‏ 
يغفر الذنب» ويأخذ به؟ غفرت لعبدي!. ثم مكث ماشاء الله ثم أذنب ذنباً- ورب 
قال أصاب ذنباً - فقال: رب أصبت- أو قال: أذنبت- آخر فاغفره لي» فقال: أعلم 
Lay del y Sill dy Lal of oe‏ غثرت لدي اء BU‏ فلتعمل Melle‏ 
oly 5)‏ البخاري ۷٥۰۷‏ ومسلم ANVOA‏ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي # فقال:«يا رسول الله: أحدنا 
یذنبء قال SI:‏ عليه) قال ثم يستغفر منه ويتوب. قال:«يغفر له ويتاب tale‏ 
قال:فيعود فيذنب. قال «يكتب عليه)ء قال:ثم يستغفر منه ويتوب قال :(یغفر له 
ويتاب tale‏ قال فيعود فيذنب. قال:«يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا) (رواه 
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ال حاکم ۲۸۰/٤٢‏ وقال:هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه 


الطبراني في الكبير کم في المجمع ٣٠۰/٠٢‏ . وقال:إسنادہ حسن). 


قيل: فان عاد؟ BR‏ اللہ ويتوب» قبل :فان عاد؟ Bam‏ اللہ ويتوب» 
قیل:حتی متى؟ قال:حتی يكون الشيطان هو المحسور. 

وقبل للحسن :ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم یستغفر 
ثم يعود» فقال:ود الشيطان لو ظفر منكم بہذہہ فلا تملوا من الاستغفار. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله- في خطبته:۸ایہا الناس من ألم بذنب فلیستغفر 
الله ولیتبء O‏ عاد فليستغفر الله وليتب» ob‏ عاد فليستغفر الله وليتب» فإنما هي 
خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الحلاك كل الحلاك في الإصرار عليها». 

ER ES 6 ACA ls del الم اعا‎ Mins 

و ہے Peer? >1 Lu‏ »2 کی فاو کر 8 
رو FUESE‏ ومن من Gele SS CIN‏ 
فعلوا وهم یَعَلمورے € (آل عمران: *). 


eee‏ ہو میم يت اتقو A‏ الل 
wu‏ رہ e‏ 3 


Se ۶ sae‏ لی واي 
وأ Wb‏ هم مُبَےرُونَ Ey‏ وإخونهم 2 dr Sms‏ 
(الأعراف: ۲۰۱ .)5١7-‏ 


Gr 
یی‎ 
3 


مفتن تواب» 


وقال النعمان بن بشير رضي اللہ عنه في قوله: ESPIAS‏ (البقرة: 
6 إذا أذنب أحدكم فلا يلقين بيده إلى التهلكة ولا يقولن: لا توبة لي» ولكن 
ليستغفر الله وليتب إليه؛ فإن الله غفور رحيم (رواہ البيهقي فی شعب الإیمان ۷۰۹۲). 

وعن البراء رضی الله عنه وقال له رجل يا أباعمارة:ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 
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al‏ الرجل يلقى العدو فیقاتل حتى يقتل؟ قال:لا ولكن هو الرجل يذنب الذنب 
فيقول: لايغفره الله می (رواه البيهقي في شعب الإيمان ۷۰۱۹۳). 





وقال سعید بن ا مسیب في قوله: ao ES abe‏ 4 (الإسراء: (Yo‏ 
قال: هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب (رواه البيهقي 
في شعب الاإیمان ۰۰۱۵ وابن جریر /No‏ ۸ء 

وقال عطاء بن يسار في هذه الآية:«يذنب العبد ثم يتوب فيتوب الله عليه» ثم 
يذنب فيتوب فيتوب الله ale‏ ثم يذنب الثالثة فإن تاب تاب الله عليه توبة لا 
تمقحی)(رواہ ابن جرير .(v\/No‏ 

وه Jl ew om cp A‏ كدت جال ميل اك 3 SUB for y coke‏ 
LI‏ سعيد مات تقول فى العبد يذنب الذنب ثم يتوب قال :لم یزدد بتوبته من الله إلا دنوا 
قال ثم عاد في ذنبه ثم تاب؟ قال لم يزدد بتوبته إلا شرفاً عند الله... ثم ذكر حديثاً 
Bae‏ ثم قرا Ay NEL A SR MSP‏ 


مُبَصِرٌونَ € (الأعراف: )۲۰٢‏ (رواه البيهقي نی شعب الإیمان (VAN‏ 
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أخي الشاب:لعلك تدرك من تجربتك وحياتك الشخصية أن المعصية ليست 
نبتة مجتثة في العراء» بل ها أسباب ومثيرات ومقدمات» وحين تكون أخي الكريم 
جاداً في التخل عن المعصية ومفارقتها فإن إغلاق الأبواب وسد ا نافذ هو أقصر 
الطرق إلى مفارقة المعصية. 

وهذا المعنى هو الذي فطن إليه من قيل عنه aif‏ أعلم Jal‏ الأرض حين سأله 
الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وكمّل بالراهب المائة» فقال له هذا العا :نعم 
ہر خوك ك llo‏ کنا as‏ نات Lib‏ عدو اللا 
فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء)(رواہ البخاري ۳٣٤٣‏ ومسلم 
XV‏ 

لقد كان هذا العالم ربانياً ومفتیاً بحقء فهو لم يكتف بإخباره أن له توبة» بل دله 
على الطريق الموصل هاء وأدرك هذا العالم أن الرجل لو بقي في بلده وقريته فسوف 
یعود إلى معصيته» وأن تخليه عن معصيته مرتبط بمفارقة قريته والبعد عن أصحاب 
السوء فيها. 

قال ابن حجر رحمه الله: «وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب فيها 
الإنسان المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلكء إما لتذكره لأفعاله الصادرة 
قبل ذلك والفتنة lol y cl‏ لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه carlo‏ ولهذا قال 
له الأخير: ولاترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي 
له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلهاء والانشغال 


بغبرھا)(فتح الباري %/ (o\A-o\V‏ 
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ولست أخي بحاجة حين تتوب من معصيتك إلى أن تفارق بلدك -وإلا ستبقى 
رحالة ضاعنا Y‏ تقيم- ولكن ا حازم الحصيف حين يشعر أن معصية من المعاصي 
تراوده الفينة بعد الفينة يفكر في نفسه ملیأء ويتأمل ما الأسباب والعوامل التي 
توقعني في هذه العصیة؟ 

إن كانت صحبة فلان من الناس واللقاء معه فلأفارقه قدر ما أستطيع وإن 
كانت الخلوة والوحدة فلأجتنبها وأقلل منها ما أمكنني ذلك» وإن كانت الخروج 
للسوقء أو رؤية مشهد في الشاشة» أو Seal‏ على ال هاتف أو الحاسوب. فرغبتي في 
ترك المعصية ينبغي أن تولد عندي ترك ذلك أولا. 

OL‏ کات dll gy‏ هو العرارة التي djs‏ تاره Cob‏ هذا 
التفكير وأشتغل le‏ هو أولى منه. 

أخي الكريم:النفس فيها دواع للمعصية» ونوازع للشهوة» وتر بها أوقات 
غفلة وضعف وفترة فا لم تأخذها بالحزم وتبعدها عن مواطن المعصية أوشكت 
أن تغليك. 

أرأيت لو أن رجلا يمسك بزمام دابة وهى ترى المرعى أمامها ألا تنازعه إليه 
leas‏ غلبته على نفسه» وأنه لو نأى بها كان أسلم له؟ 

ولهذا يوصي 8 أصحابه بالبعد عن أبواب المعصية وطرقها فيقول لهم:«إياكم 
ls‏ الطرقات» ظالراد چا سول Al‏ مالا من dy le‏ مخت تھا 
فقال:فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا:وماحق الطريق يا رسول 
الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنکر)(رواہ البخاري 5779 ومسلم .)۲۱۲٢‏ 

فتأمل رحمك الله لما كان الجلوس في الطريق سبباً للوقوع في ا مخالفة وا معصية 
pale‏ عن الجلوس في الطريق ابتداءً» فلا صعب عليهم ذلك pales‏ إلى رعاية 
حق الطريق ومنه غض البصر. 

وقد ذكر 2 أن من fle‏ هذا النهي إطلاق النظر إلى ما حرم اللہ؛ فهو 82 
يخاطب أصحابه fal‏ الورع والبعد عن الحرام» ومع ذلك فأسواق المدينة لم يكن 
فيها ذاك التبرج والسفور بل كانت المرأة حين تجوز في الطريق تلتصق بالحائط مع 
تسترها وحيائهاء فعن Gl‏ أسید الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله BB‏ 
يقول:وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول 
الله BB‏ للنساء:«استأخرن فإنه ليس لکن أن تحققن''' الطريق» عليكن بحافات 
الطريق». فكانت المرأة تلتصق ILL‏ حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها 
به (رواه gil‏ داود 71/7 ه). 

فإذا كان هذا واقع الناس» ومع ذلك ينهون عن أبواءها وطرقهاء فكيف بحالنا 
نحن fal‏ الجرأة على المعصية وأسواقنا مليئة بالتبرج والسفور؟ 

وهذا عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه يدرك هذا المعنى وأنه لا بد من 
الحزم مع النفس وإغلاق المنافذ والأبواب فحین AL‏ أن النبي a‏ سيقتل أباه جاء 
إليه قائلاً:«يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فیما بلغك عنہء Ob‏ 
كنت لا بد فاعلاً فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسه» فو الله فقد علمت الخزرج ما كان 
ها من رجل أبر بوالدہ مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فیقتلهہ فلا تدعني نفسي 


)١(‏ تركبن حقها وهو وسطها. 
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انظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل Lage‏ بكافر» فأدخل 


النارء فقال رسول الله ES‏ نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا)(سيرة ابن هشام 


.(190-149+ ء وانظر مرويات غزوة بنی المصطلق‎ ٣ 


= 


قال الفقهاء ولأجل هذا المعنى حكم الشرع بتغريب الزاني عن بلده سنة ليفارق 
موطن المعصية» وما يدعوه لا. 
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دواھ الاستغمار 


ونما شرع الله سبحانه لعباده وحثهم عليه دوام استغفاره عز وجل. وهو هدي 
أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. 

sl e EIN A قال عن نوح:‎ 
.)۲۸ (نوح:‎ A 

وحین سأل نوح عليه السلام ربه أن ينجي ابنه ds‏ عليه السلام هذا السؤال ما 
يوجب الاستغفار بل خشي من الخسران!. SEY‏ رين ACACIA‏ 
E AGS A e J‏ (هود: .)٤۷‏ 

وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: ‏ قال G5‏ لس نی فاغفر ل تخفرلدہ 
AGA‏ € (القصص: .)٦١‏ 

HASTE ASA وني موضع‎ 


.)۱٥١ 4(الأعراف:‎ el 


MB, >» ~ 5 =‏ عض في 4 wed ee > O24 GOS Pay‏ وہ 
وني موضع آخر: # ss ds di‏ من yaa‏ 

5 ehr APA >> ےہ‎ JP ran Bor راح .> رك‎ 
ya Nas EE EN آنا فى هذ‎ EA 


we 


۔)۱٥١‎ - ٢٥ (الأعراف:‎ E IA Cia 


وإبراهيم عليه السلام يقول راجيا مغفرة مولاه معدداً أفضاله عليه: HE CAM‏ 


Ze, 5 EA A a were E Hee sage ae 
SAS Y فهو نفب‎ Cos Waits alt وزی هو‎ Wont هو‎ 


tr co vor KH rk 30, ak ويب‎ 
- VA (الشعراء:‎ E GEES ol أطمع‎ SAN Bez 


= 


a 22 کے‎ 


CN GS AED Y ویقول عليه السلام‎ ۲ 


A (إبراهيم:‎ 
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ويتساءل المسلم وهو يقرأ هذه الآيات: أي خطیئة ارتكبها خليل الله؟ وما تلك 
الذنوب التي LA‏ عليها أنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم حتى يستغفروا ربهم؟ 
إنها النفوس التي عرفت ربا عز وجل جعلنا الله ممن يقتدي بهداهم وحشرنا في 
زمرتهم. 


Lil‏ نبينا محمد HB‏ فله مع الاستغفار شأن عظيم سيأتي فيا نستقبل من الحديث. 
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أحوال الاستغمار 
الاستغفار طلب للمغفرة من الله واعتراف بالذنب والتقصير وهو يشرع في 
أحوال ومواضع منها:- 
أولاً:عند الڈٹئی؛- 
وهو من آكد المواضع فهو هنا اعتراف بالذنب وأمارة على التوبة وسؤال لله أن 
يمحو أثره ويغسل درنه» وحين عصی أدم ربه قال 959 ETE ae‏ 


ضر .ہے مرا 27 
. 


2 سا ۔‎ u, ocd EA = 
ar 4 os IS E لتا‎ a 


+ 


RN 


0 کک کے 9 رھم > 


وحين قتل موسى رجلا م يؤمر بقتله قال AS‏ 


ON 


وقال يونس حين ذهب مغاضبا وغادر قومه: لا 


ای کا 


کے ا انت سات إن 

كنت ین الظيلميت € (الأنبياء: CAV‏ ودعاء الله ze‏ وجل من أذنب من عبادہ إلى 
الاستغفار ووعدهم سبحانه بالعفو والمغفرة قال عز وجل:  AMAS‏ 
ET LTE U‏ الله کس ا Ne LT‏ 

535 سبحانه أن الاستغفار من الذنب من صفات الذين عدت لهم جنة عرضها 
السماوات والأرض فقال عز وجل:  is sel‏ ظلموا نَم 
ES‏ الله A‏ کن ERDE LN‏ هع ): 

وقال ## لعائشة:«ياعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله؛ فإن التوبة من 
الذنب الندم والاستغفار) (رواه مد .)٤٦٢ /٦‏ 


وفى حدیث Ul‏ هريرة رضى الله عنه أنه 22 قال:«إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
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ac a 0‏ مكل a‏ 
حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذکر الله EIA eg BEDI‏ 
(المطففين: (CVE‏ (رواه sel‏ ۲ػ والترمذي ۳۳۳٣‏ وابن ماجه EYEE‏ وغيرهم). 

dy‏ الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ## قال:«إن عبدا 
أصاب ذنباً فقال:رب أذنبت فاغفره فقال ربه :علم عبدي أن له Ly‏ يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباء فقال:علم عبدي 
أن له by‏ يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم أصاب ذنباً فقال:رب أذنبت 
آخر فاغفر لي» قال:علم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي 
فلیعمل ما شاء) (رواه البخاري ۷٥۰۷‏ ومسلم ۸ وآحمد ۲۹۰/۲). 


Lol‏ بعد الطاعة:- 
کان E‏ إذا انصرف من صلاته استغفر ER‏ وقال:«اللهم أنت السلام» ومنك 
السلامء تباركت ياذا ا لال والإکرام) (رواه مسلم (OAV‏ 


ےت کا انتا 
a2‏ 


.)۱۹۹ (البقرة:‎ 6205325 i yall a AS eee RER: 


دسح سیت 
إله إلا آنت أستغفرك وأتوب MAS‏ 

وبعد الفراغ من قيام الليل وصف الله عباده بذلك فقال Da‏ 
EN‏ € (آل عمران: ۱۷). 

وأمر الله نبيه © في خاتمة دعوته لدين 


> 1281 ¿ey 


اللہ 
فقال 159 re" cal AS‏ کا 
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قال ابن القیم رحه الله:«وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً 
عقیب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القیام لله بها كما يليق بجلاله 
وكبريائه» وأنه لولا الأمرلما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسیدہ) 
(مدارج السالكين /١‏ 190( 


ثالثاً:في الأذكار الراتبة:- 

شرع لنا الاستغفار في كثير من الأذكار الراتبة؛ فأدعية الصلاة كثيراً ما يرد فيها 
الاستغفار. في دعاء الاستفتاح وبين السجدتين» وفي الركوع» وني السجود... 
إلخ. 

وحين سأل أبو بكر رضي الله Nas‏ أن يعلمه دعاءً يدعو به في الصلاة 
أمره أن يقول:«اللهم إني ظلمت نفسي UB‏ كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)(رواه أحمد ۱ والبخاري ۸۳٣‏ 
ومسلم 10 ANY‏ 

فها أنت ترى أنه ما من موضع یشرع فيه الدعاء في الصلاة إلا ویشرع فيه 
الاستغفار. 

وفي أذكار الصباح والمساء يشرع أن يدعو بسيد الاستغفار» فمن AU‏ من الٹھار 
موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل BL‏ ومن A‏ من الليل وهو 
مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل ال حنة (رواہ أحمد والبخاري Gates‏ 


شداد بن أوس). 





rl e ÓN 

رابعا: مداومة الاستغفار کل وقت وحين:- 

مداومة الاستغفار كان هديا راتباً للنبي BB‏ مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 

فعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال:«إنه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» (رواه مسلم ۲۷۰۲). 

وعن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله = يقول:«والله dl‏ 
لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة)(رواه البخاري ۸۷ء 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال:إن كنا لنعد لرسول الله 6 في المجلس 
الواحد مائة مرة al oy‏ لوقت غل إنك al‏ التواب الرحیم)(رواہ gh‏ داود 
11٩‏ والترمذي vivi‏ وقال حسن صحيح). 

ونی کثبر من الأدعية التى كان يدعو Bl‏ كان يسأل الله المغفرة. 

فعن عائشة رضی الله عنها قالت: ماصل El‏ صلاة بعد أن Press‏ 
جاء نص ر الو AS‏ *<النصر: )١‏ إلا يقول فيها:«سبحانك ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي2.(رواه البخاري 4۹۷ ومسلم 5 (. 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرانی في أمري كله» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر 
لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي» [Sy‏ ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت» 
وما أآخرت: وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم» وأنت المؤخر وأنت على كل شىء 


قدیر) (رواہ البخاري WAA‏ ومسلم ۲۷۱۹). 
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لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» أنت ا لمقدم وأنت المؤخر لا إله 
إلا أنت) (رواہ البخاري ١١7١‏ ومسلم VAG‏ 

يالله ماذا جنت هذه النفس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها؟ وقدمها 
fla ol,‏ 

ولئن BOIS‏ وهو الذي غفر له ما تقدم وما SU‏ وعلا ذكره وارتفعت درجته 
مر ان ال Bla‏ مرق ابل ل الجا اا اج کرت نا مت الان 
المذنبين المقصرين؟ 

أخي الكريم:- أما والاستغفار بهذه المكانة والمنزلة فجدير بنا أن لا يفارقنا في 
مجلس أومقام» وأن تلهج ألسنتنا بالاستغفار والتوبة كل وقت وكل حين» Oly‏ 
نسعی للمحافظة على ما ورد من الأدعية الراتبة ونستحضر ونحن ندعو ما ذنوينا 
وتقصیرنا في جنب الله. 

والاستغفار الذي يترك do‏ الس ويؤدي مقصوده» هو الذي يواطيء 
القلب فيه اللسان؛ إذ هو أمارة التوبة والإقلاع» وشعورٌ بالذنب والخطيئة. فحري 
بنا أخي الكريم أن تلهج قلوبنا قبل ألستنا بالاستغفار والندم. 

والاستغفار أخي الكريم أمرٌ يعجب الرب عز وجل. 

فعن علي رضي الله عنه أنه ا قال «إن ربك يعجب من عبده إذا قال:رب اغفر 
لي ذنوبي وهو le‏ أنه لا يغفر الذنوب غيري» (رواه أبوداود ۲٦٦٢٢‏ والترمذي VEEN‏ 


وقال هذا حديث حسن صحيح). 
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وعند الحاكم من حديث علي رضي الله عنه «إن الله ليعجب من العبد إذا قال:لا 
إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسى فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


قال:عبدي عرف أن له وبا Bis‏ ویعاقب) (أخرجه الحاكم نی المستدرك). 
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هل تعاهد الله على ترک المعصیت؟ 

حين يواقع بعض الشباب المعصية» وتكويه نارهاء يتحرك وازع الإيان في قلبه» 
Lu ds‏ وتالا jay‏ أن لا الشحيقة di‏ الصف حينها ala‏ الله 
سبحانه وتعالى أن لايقارف المعصية» أو ينذر لله أن يصوم كذا وكذا أو يصلي كذا 
وکل 

هذا المسلك لاشك أن الباعث عليه هو التألمى من فعل المعصية» والرغبة في كبح 
cle‏ النفس» ووضع حد لتجاوزاتها ؛ ولكن:هل سلامة النية وحدها كافية في 
الحكم على عمل ما أنه صائب وموافق للشرع؟ 

حين نضع الموضوع على محك النقاش نستطيع أن نسجل الملحوظات الآنية:- 

١‏ - الغالب أن الدافع لهذا الشاب لمثل هذا المسلك هو شعوره بالفشل في 
مقاومة نفسه» ومن ثم يرى أنه بحاجة للجوء لهذه الأساليب للضغط عليها. 
والنفس لاشك قد تضعف» ويشعر صاحبها أنها قد تخونه» لکن مثل هذا المسلك 
هروب عن الأسلوب الأنجح في كبح جماحها. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى» موجهاً إلى الالتفات للسبب الحقيقي» 
والأسلوب الأولى ألا ہووت سو وقوة العزيمة» قال تعالى: [Pia‏ 
پا IA‏ لین مرت یخرن ?8 Ss pt BN‏ (النور: (or‏ فالقضية 
ليست بحاجة للقسم» إن| طاعة وعزيمة. 

Y‏ - حين يعاهد الله على عدم مواقعة المعصية فقد تضعف نفسه ويواقعهاء وقد 


E جه‎ 


بخشی أن ينطبق عليه قول الله تعالى # وَمِنْبَم من A IG‏ من فصل 
ay RE 7717939471‏ 


fA : rae 7 8 MATO PS E 
کک‎ NSS گار ان شإ ا‎ ER Gopal > GG سد‎ 


O A سد سبيل النجاة من شؤم‎ m 





A ae OY Sy tt‏ لوتء 
ES‏ یگذلوت ٭ (التوبة: ۷۵- ۷۷). 

AR‏ عن النذر وأخبر أنه:«لا يرد شيئاً إنما یستخرج به من البخیل) 
(رواه البخاري5597 ومسلم ۹ء فحين ينذر ثم يفشل ويقع في المعصية 
يكون قد ألزم نفسه مالم يلزمه الشرع به. 
معصية فلم يستطع ذلك» وكان الآولى به اختصار الطريق من البداية» والكف عن 
tt‏ وبذل الجهد في إدارة النفس ومجاهدتها. 

8 - لو فكر هذا الشاب في نفسه ملياً لرأى أنه لا فرق بين الذي عاهد الله أو 
الذي لم يعاهده؛ فالذي أوقعه في المعصية إن| هو استيلاء الشهوة وغلبة داعيها على 
داعي LEY!‏ فهذه المعاهدة لن تصنع شيئاً ولن تجدي. 
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فعل dl‏ بعد السينت 

هذه السيئة. 

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى ك 
فأخبره فأنزل اللہ © ar AO‏ 
EN‏ 4 (هود: )1١4‏ فقال الرجل: يا رسول الله لي هذا؟ قال :ال جمیع أمتي 
كلهم) (رواہ OV gol‏ ومسلم .)۲۷٦۳‏ 

وفي رواية لمسلم جاء رجل إلى رسول الله ج فقال یا رسول الله إني عالجت امرأة 
في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء LB‏ هذا فاقض في ماشئت› 
فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك» قال: فلم يرد النبي BB‏ 
شيئاً. فقام الرجل فانطلق» فاتبعه النبي SB‏ رجلا دعاه وتلا عليه هذه ily PAN‏ 
SEN A TE‏ 4 (هود: JB.‏ 
رجل من القوم: يانبي اللہ هذا له خاصة؟ قال:«بل للناس ABS‏ 

وقال op: ne‏ اللہ لا يمحو السىء بالسیء ولكن يمحو السىء با حجسن) (رواه 
sal‏ ۱/ ۳۸۷)۔ 

وقال 8 :«اتق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن) (رواہ أحمد ١67 /٥‏ والترمذي ۱۹۸۷ وقال :هذا حديث حسن صحيح). 

ویضرب 4# لذلك مثلا فيقول:«إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات 
كمثا رجل كانت عليه درع د ضيقه قل < خنقته» ثم عمل حسنة فانة نفكت حلقة» ثم عمل 
أخرى فانفکت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض» (رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر). 
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وحین أراد معاذ رضي الله عنه سفراً قال: يار سول الله أوصني. قال له :«اعبد الله 
والانشرك e‏ قال« پار سول اھ زدن: قال:«إذا آسات ناحسن)قال: بارسرل 
الله زدني. قال :«استقم ولتحسن خلقك» (رواہ الحاكم /٤‏ ۲۷۲. وقال صحيح الإسناد وم 
يخرجاه) . 

وهذا الآمر نی الحسنات جملة؛ فهي مكفرة للسيئات» وقد ورد الحث على الوضوء 
والصلاة بعد الذنب فعن علي رضي الله عنه قال:كنت إذا سمعت من رسول الله 
3 حديثاً نفعني الله بها شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي 
صدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني -وصدق أبو بكر- أنه سمع النبي E‏ 
قال :«ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضاً فيحسن الوضوء» ثم يصلي رکعتین فیستغفر 
الله 30 وجل إلا غفر (a)‏ (رواه أحمد ۲/۱). 

وقد جاءت السنة ببيان طائفة من الأعمال التي تكفر السيئات والذنوب وهى 
كثيرة يضيق المقام عن حصرها فإلى طائفة يسيرة منها: 


6 pe VA 


ختم الله آية الوضوء بقوله سبحانه لما بريد اه ليجل A E‏ حرج 
وکر بريد KR]‏ وَل ام ب <A SE‏ * (المائدة: 5). 


عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال:«إذا Lo y‏ العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء» حتى يخرج نقیاً من الذنوب) (رواه مسلم We‏ 
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والوضوء عبادة متكررة يفعلها الإنسان في اليوم الواحد مرارأء فلو تأمل هذا 
المعنى وهو يتطهر لرأى نفسه تستعيد شريط الذكريات بعيداً عن الشهوة التي 
غلبته» واللذة التي أعمت بصيرته حتى واقع الخطيئة» فيتذكرها تذكر نادم تائب؛ 
yo‏ تذكر هذا qa ut‏ تقوراً من الس رت اراً مهك لكا Gay‏ تفل 
عن استحضار هذه المعاني. 


اا الضلراٹالقسىیے- 

ومن أعظم ISL‏ السيئات الصلوات الخمسء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه سمع رسول الله يقول:«أريتم لو أن نہراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خسا ماتقولوا ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لايبقي من درنه شيء. قال:فذلك مثل 
الصلوات ا خمس يمحو الله به ا خطایا) (رواہ البخاري ۸ ومسلم “IWW‏ 
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تحقیق التوحيد والعناية بذلك من أهم أسلحة المؤمن في صراعه مع الشيطان» 
ومن أهم قوارب النجاة من شؤم المعصية. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله BB‏ انتهي به إلى 
سدرة المتتهى فأعطي ثلاثاً:أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
من لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات (رواه مسلم VEE‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:قال رسول الله ع :يقول الله عز وجل :من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو غفر» ومن 
تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا» ومن 
GU‏ يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطیئة لا يشرك بي شيئا لقيته 
بمثلها مغفرة)(رواه مسلم ۷ وأجد /o‏ ۱۷۲). 

وتنفع كلمة التوحيد صاحبها في يوم يبحث فيه عم| يخلصه |S‏ قال + :«إن 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس BIL‏ يوم القيامة فینشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول:أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
us‏ الحافظون؟ فيقول:لا يارب» فيقول أفلك عذر؟ فيقول:لا يارب» فيقول:بل 
إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا Ab‏ عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا 
ls ee‏ 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال:إنك لا تظلّم قال:فتوضع السجلات في کفة 
والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله تعالى 


شىء2(رواه الترمذي 7194 وأحمد ۲۱۳/۲ وابن ماجه rer‏ 
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فتحقيق التو حید واجتناب ما le ale‏ يؤهل العبد بإذن الله لتحقيق هذه 


المنزلة. 


قال ابن القيم رحمه الله:«ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك 
مالا يعفى لمن ليس كذلكء فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب 
الأرض خطايا أتاه بقراءها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله 
وتعظيمه» وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه » (إغاثة اللهفان Ir /١‏ 
Kar:‏ 

وقد يتساءل بعضنا: وما شأن التوحيد؟ ولم یکون البعد عن الشرك بہذہ المنزلة؟ 
فيجيب على ذلك التساؤل الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: «فاعلم أن هذا النفي 
العام للشرك - أن لا يشرك بالله شیتاً البتة - لا يصدر من Zar‏ على معصية dal‏ 
TR OA EL A‏ بغرا 
AAC‏ ولا يلتفت إلى جدل لا حظ له من أعال القلوب» 
بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول:وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك 
واقعاً لم يلزم منه محال لذاته» فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله» واعلم أن 
الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله وحبه 
aldy cl pad‏ لكين dil‏ وت كله AAA cal pb Je‏ 
Le Lin Gg SLL‏ عله OL‏ من نفسه إذاكان )4 e Já‏ زان ذل المخصية OFAN‏ 
يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله وذلك شرك» ويورثه محبة لغير الله» واستعانة 
بغيره من الأسباب التي توصله إلى غرضه؛ فيكون عمله لا بالله ولا لله» وهذا 
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حقيقة الشرك نعم قد يكون معه توحيد yl‏ جهل وعباد الأصنام» وهو توحيد 
الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا اللہ ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى 
عباد الأصنام» والشأن في توحيد الإھیة الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. 
والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا 
مصراً عليهاء غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب وا خضوع 
والذل وا لخوف ele Sy‏ للرب (SLES‏ (مدارج السالكين 4/١‏ ه-هه*). 

وتحقيق التوحيد يطبع سلوك المسلم بنفس ترفض المعصية وتأباهاء ويشعر أن 
ane‏ لمولاه وذله وفقره إليه عز وجل تأبى عليه أن يقارف حرماته أو يجاوز حدوده. 
وحين يلم بشيء من ذلك فیا يلبث أن يستفيق ويستيقظ. 

وقد يتصور بعض الناس ويشتط في الفهم فبری أن نصوص المغفرة للموحدين 
شهادة براءة له وتزكية» وأنه قد ضمن المغفرة والعفو مادامت قدماه لم تقله طائفاً 
أن يعذب الموحدون في النار بقدر أعمالهم وهم يقولون لا إله إلا اللہ ولا یشرکون 
بالله؟ إلا أن هذا يعني أن مفهوم التوحيد وتحقيقه ونفي الشرك أبعد وأعمق من 
جرد تلك النظرة القاصرة التى يراها أولئك. 

ومفهوم التوحيد والشرك ليس بأحسن حالا من غيره من المفاهيم والمصطلحات 
الشرعية التي علاها الغبش والران وتسلطت عليها الأفهام البشرية والأهواء. 

قال ابن القيم رحمه الله:«ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحید 
بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منهاء ولا تنائی بين 
الامرین Lei oe‏ غلابا قدمناہ)(مدارج السالكين ۳۰۸/۱). 
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وحين تدرك ذلك أخي الكريم تعلن المقاطعة إلى غير رجعة مع تلك المفاهيم 

الجامدة التي تصور لأصحابها أنهم برآء من الشرك ومحققون للتوحيد بمجرد 

اجتناب مظاهر محددة أو حفظ عبارات معينة» بل بمجرد أن يولد في بلد التوحيد 
ويتصل إسناد نسبه دون انقطاع بأهل التوحيد؟! 


ومع إدراك حاجتك الماسة لتحقيق التوحيد نی القلب ومراجعته تدرك أن 


التوحید مراتب ودرجات فتسعى للرقي فيها والمسابقة. 

قال العلامة ابن القيم: «اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب 
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور» وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة 
Eee‏ 
ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل 
العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» وهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأیم|نہم وبين أیدیہم على هذا المقدار بحسب ما في قلوہہم من نور هذه 
الكلمة y (le‏ وعملاً ومعرفة Ly‏ (مدارج السالكين .)۳٥۸/۱‏ 

وحيث كان أهل التوحيد يتفاوتون هذا التفاوت» ويختلفون هذا الاختلاف» 
فنتاج هذا التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة تتفاوت كذلك. 

قال رحمه الله موضحاً أثر ذلك:«وكلم| عظم نور هذه الكلمة واشتد:أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى ley ail‏ وصل إلى حال لا يصادف 
معها شبهة ولا شهوة ولا ذنباً إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده الذي J‏ 
يكرك يانه نيعا O‏ لک سی ظا اروا ها 
ale]‏ قد حرست بالنجوم من کل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على 
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غرّة وغفلة لابد منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو 
حصل أضعافه بكسبه» فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس ليس کمن فتح 
لهم خزانته وولى الباب ظهره) (مدارج السالكين .)۳٥۸/۱‏ 

إذاً فلنعتن A‏ الكريم بتحقيق التوحید في قلوبناء وملئها بمحبة الله وإجلاله 
وتعظيمه» والتخلي عن التعلق le‏ سواہ والتوجه إلى غيره عز وجل. 





| سبیل النجاۃ من شؤم ARA ARS AAA Gaal!‏ 
Y‏ تطارق اللأخيار 

أحياناً يحدث الشاب نفسه وهو يراها مقيدة بأغلال المعاصي مأسورة 
بأسرها:كيف أصحب الأخيار وأعاشرهم وأنا ملوث عاص؟ أشعر أني منافق 
oe‏ أصاحبهم. إلى غير ذلك من التساؤلات. 

وهذه المواجس إفراز غير طبيعي لضغط الذنب والخطيئة» ولو تحول ذلك إلى 
دعوة ملحة للتوبة والإقلاع pully‏ كان Le‏ وأولى. 

ولو تساءل بلغة أخرى ومنطق مخالف فقال:- 

أولاً: إن صحبتي للأخيار بحد ذاتہا عمل صالح من أفضل الأعال» والحسنة 
تكفر السيئة» وقد Je‏ النبي BH‏ من يحب أخاه في الله من السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

ثانياً: محبة الصا حین سبب للحوق المرء بهم ولول يبلغ منزلتهم في العمل؛ فعن 
آي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي © قال المرء مع من أحب (رواه البخاري 
TV‏ ومسلم .)554١‏ 

JLo‏ أعرابي النبي E‏ متى الساعة يا رسول الله؟ Led JU‏ أعددت ها» قال: ما 
أعددت ھا من كثير Mo‏ ولا صوم ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله» قال: 
«أنت مع من أحببت» (رواه البخاري ٩۱۷۱‏ ومسلم CATH‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:جاء رجل إلى رسول الله BB‏ فقال:كيف 
تقول في رجل أحب قوما dy‏ يلحق بهم؟ فقال رسول الله 2 :«المرء مع من أحب» 
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فما دام هذا الأمر قد ثبت عن النبي # فكيف أزهد فيه؟ فلعل الله عز وجل أن 
يلحقني منازهم» ويحشرني معهم يوم القيامة» وليكن شعاري. 
أحب الصالحين ولست منهم لعلی أن أنال بهم شفاعة 


وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سوياً في البضاعة 

فلئن UL‏ الشافعي رحمه الله تواضعاً ومقتاً لنفسه فأنا أقوها إخباراً عن الحقيقة. 

ثالثاً: الناس أصناف ثلاثة: من يأخذ نفسه بزمام التقوى ويمنعها عن المعصية» 
فهذا خبر وبر ولعل الله أن يبلغني منزلته. 

والصنف الثاني:من Gh‏ معصية الله وهو على وجل وندم» ويشعر أنه على خطر 
عظيم ويتمنى ذلك الیوم الذي يفارق فيه المعصية. 

والصنف الثالث:من يبحث عن المعصية» ویفرح بہاء ويندم على فواتها. 

UL‏ وإن كنت لست من الصنف الأول وآتمنی من الله أن يلحقني به فلأن أكون 
من الصنف الثاني خیر لي وأزكى من أكون من الثالث. 

رابعاً: أن الندم والحسرة» والتألم على المعصية إنا جنيته من الصحبة ALL‏ 
وهذه آرل eS‏ وزاكورة ely‏ وحن آفارقیم سرف يبت هذا cc yall‏ 
ويقل أثر هذه الملامة للنفس» وحينها أنتقل Y‏ سمح الله إلى جحيم المعصية ودرکاتہاء 
إن أولئك الذين لا يصاحبون الأخيار قد لا يشعرون مرة واحدة بالندم ومرارة 
العصیةء أما أولئك الذين یصاحبونہم فهم يشعرون بذلك حين يرون إخوتهم 
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إذاً فصحبتي للأخيار سبب في تألمي من المعصية» وهذا بحد ذاته خطوة بإذن الله 
في طريق التوبة وهب أني لم آتب ء فالذي يفعل المعصية وهو نادم خير من يفعلها 
وهو يضحك. 

dec Vial هله و‎ e نيل‎ eye عب الى تارفك‎ Lale 
المعصية؟ أم أنى سأفقد الدواء فيستفحل الداء؛ فالمرء لابد له من صحبة» فإن‎ 
تركت هؤلاء فالبديل هم أولئك الذي أراهم على معاص أكبر مما أفعل فيولّد ذلك‎ 
آنا واقع فيه» بل والتطلع لما هم عليه» ثم لن أسمع منهم موعظة‎ le عندي الاستهانة‎ 
أو أجد منهم تذكيرا.‎ 

إنه لو طرح على نفسه تلك التساؤلات السابقة لخرج بتيجة مؤداها: أن وقوعه 
في المعصية» ومعاناته من شؤمها مدعاة إلى التزود من صحبة OLE‏ والسعي 
لذلك» لا أن تكون عائقاً ومثبطا. 

إذاً أخي الكريم: خير لك أن تعض على هذه الصحبة بالنواجذ بل أنت أحوج 
ما تكون إليهم» ولأن تبقى Le‏ مصاحباً هم وأنت على معصيتك خير لك من أن 
تفارقهم وأنت عليها. 

fats‏ ذو النون رحه الله ملازمة الأخيار من أمارات التوبة. فيقول:«ثلاثة من 
أعلام التوبة: إدمان البكاء على ما سلف من الذنوبء والخوف ا تعلق من الوقوع 
فيهاء وهجران إخوان السوء وملازمة آهل الخير) (تفسير القرطبي .)۳۹۸۸/٥‏ 

إن صحبة الأخيار أفادت من هو دونك؛ ففتية أهل الكهف حين خر جوا صَحبّھم 
كلب جرى ذكره في القرآن. «فإنه إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا 
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بصحبته y‏ خالطتہ الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل Ole y‏ 
فما ظنك بالمؤمنين الموحدين» المخالطين» المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا 
تسلية وأنس للمؤمنین المقصرين عن درجات الكمالء المحبين للنبي BB‏ وآله خير 
آل) (تفسير القرطبى ۳۹۸۸/۰). 
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لا تدع الدعوة 

يشعر الشاب الذي يقارف المعصية - وكلنا كذلك - بتعارض وتصارع بين 
أمرين:- 

فهو يسمع الحديث عن الدعوة» وإنكار المنكرات» وتطرق أذنه النصوص 
الآمرة بذلك» والحاثة عليه» ويرى ll‏ من العاملين الداعين أمام ناظريه؛ 
فيدعوه هذا إلى المشاركة» ودخول الميدان» والسير مع القافلة» فالوقت والعمر لا 

وما أن تتوقد الحماسة في نفسه. وتتھیاً لتترجم إلى جهود وأعمال ومواقف حتی 
de lara ds‏ 

ما هذا؟ أتدعو إلى الله وأنت ملوث؟ وأنت خطاء؟ إن الدعوة ونصرة الدين 
منزلة شريفة» ودرجة سامية لا تليق بأمثالك من المخلطين» فأولى بك أن تدعو 
نفسك» وتأمرها بالمعروف» وتنهاها عن المنكر. 

وقد ينتصر هذا الصوت فيقرر Bell‏ والتأجيل لمرحلة لاحقة» وقد يرى أن 
هذا السلوك يفرضه الانضباط الشرعي وأن التورع یقتضی منه عدم الدخول في 
هذا الميدان الدعوي. 

والوصول إلى نتيجة مباشرة بخطأ قول أو صوابه منطق مرفوض شرعا وعقلاء 
فلابد من عرض القول على النصوص الشرعية وعلى المنطق العقلي المنضبط بميزان 
og‏ ولعل ذهنك يتسع أخي الكريم للإفاضة في نقاش المسألة. فنقول وباللہ 
التوفيق ومنه نستمد العون :- 
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لاشك أن القول الذي لا يصدقه عمل مذموم في الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة. ففي التنزيل EGRESO AO STEEL EIER‏ 
DA Ae‏ € (الصف: ۲ - *). 

Sel STA ds A AREA وقال تعالى:‎ 
.)٤٤ تَعَقَلُونَ € (البقرة:‎ 

وفي السنة النبوية في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي $ أنه 
قال:«يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور 
IH‏ برحاه» فيجتمع al‏ النار عليه» فيقولون أي فلان؟ ما شأنك؟ أليس كنت 
تأمر بالمعروف وتنهى عن ا منکر؟ قال :كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنہاکم عن 
المنكر وآتيه) (رواه البخاري ۳۲۹۷ ومسلم ۲۹۸۹). 

ووردت آثارعن السلف في ذلك منها: مقالة أبي الدرداء رضي الله عنه aaa Y)‏ 
الرجل كل الفقه حتی يمقت الناس في ذات اللہ ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد 


مقتا) (تفسير ابن جرير ۱/ .)۲٥۸‏ 


هل هذا الذم الذي ورد في هذه النصوص هو ذم للرجل على دعوته وإنكاره 
للمنكر؟ أم أنه ذم له على فعل المنكر مع أنه أولى الناس باجتنابه؟ ولعل الثاني أليق 
بالنصوص الشرعية؛ إذ لا يعقل أن يذم الرجل ويعاب على عمل الخير» وأن يصبح 
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واختار ا حافظ ابن كثير هذا المعنى فقال:«وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع 
تركهم له» بل على تركهم له) (تفسير ابن كثير ۱۲۹/۱). 


-: WE 

هل يوجد حين نعمم هذه النتيجة من لا يقع في المعصية» ولايقارف الخطيئة؟ 
فالبشر كلهم خطاءون وعصاة» ولا يمكن أن يصل المرء إلى حال لايواقع فيها 
معصية» فهل يسوغ أن نقول بعد ذلك:لايحق لأحد أن يأمر الناس بالخوف من 
الله لأنه LY‏ أن يقع في المعصية» وذلك ناشيء من قلة خوفه له سبحانه» أو SEN‏ 
لأحد أن يأمرهم بتقواه وهو يقع في المعصية؛ لأنه لم يتق Sail‏ 
يصل أحد إلى حال لايواقع فيها المعصية. 
فيه شىء ما أمر أحد بمعروف» ولا نہی عن منكر. قال مالك:وصدق» من ذا الذي 
ليس فيه شىء) (تفسير ابن کثیر ۱/ ۱۲۹۱۳۰)۔. 

ويشير الشاعر إلى هذا المعنى قائلاً : - 

ولو م يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 

زابعنا:- 

إن الواجب على المرء تجاه المنكر أمران: أولم) تركه» والثانی النهى care‏ والواجب 
عله allel?‏ رف أمران فا ras asl‏ به silted‏ 
الأول فهل يسقط عنه الواجب الثاني؟. قال ابن كثير:«فكل من الأمر بالمعروف 
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والخلف) (تفسبر ابن كثير ۱۲۹/۱). 


إن تركك للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل فعلك للمنكر 
نفسه» أو تركك للمعروف: إن هذا بحد ذاته منکر آخر. 
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لا تعیر غیرک بالذنب 

المسلم يحب الله عز وجل وكل عمل at‏ سبحانه» ويمقت معصية الله ومن 
يقارفهاء وهو يحمل Ee‏ مرھفاء ونفساً جياشة لا تملك ا حیاد مع من يجتريء على 
حرمات الله عز وجل؛ فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان ومن فقدها 
فليراجع نفسه» ويتفقد إیمانە. 

لكنة قد يشتط في ذلك قبدلا من بغض المعضية وصاحبها o fas‏ ويتعال ade‏ 
وقد 32 عليه الوعيد :امن ze‏ أخاه بذنب لم يمت حتى (Alar,‏ (رواه الترمذي 
.(Yoso‏ 
رجلا قال:والله Y‏ يغفر الله OW‏ وإن الله تعا ی قال:«من ذا الذي يتألى de‏ أن لا 
أغفر لفلان؟ gb‏ قد غفرت له. وأحبطت عملك» أو كما قال)(رواء مسلم .)۲٦٢٢‏ 

وكان في بني إسرائيل - كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 8# - 
رجلان متواخيان» فكان أحدهما يذنب والآخر Gage‏ العبادة» فكان لا یزال 
de 2 @ dl‏ ٹر لاص فرعلہ باعل pol wis.‏ 
قال ale‏ وري GU abl Ar Y oil dl PL) dec‏ حار Elisa Y‏ الله 
ا حنة - فقبض أرواحههماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد:أكنت y‏ 
fle‏ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذثب:اذهب فادخل sr dl‏ 
وقال للآخر:اذھبوا به إلى النار. قال أبو هريرة:والذي نفسی بيده لتكلم بكلمة 
أوبقت olds‏ وآخرته (رواء امد EI N aga gly PYM /Y‏ 


والكلمة التي أوبقت bo‏ العبد وأدخل النار لأجلها ليست هي قوله أقصر 
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وإنكاره على صاحبه إتيان SM‏ إنما هي تأليه على الله وقوله:إن الله لن يغفر لك. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه ll:‏ رآية یتم أخاكم قارف ذنباً فلا تكونوا أعواناً 
للشيطان عليه» تقولوا:اللهم اخزه» اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية» فإنا 
اصحاب مد کا لا تقول في آحد شيعا سی تعلم عل باہمرت فإن عم له بخر 
علمنا أنه قد أصاب خيرأء وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله (رواه عبدالرزاق في الصنف 


.) ٦ 


as‏ أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنباً فكانوا یسبونہہ 
فقال:أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى» قال:فلاتسبوا 
آخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أفلا تبغضه؟ قال:إن) أبغض عمله. فإذا 
تركه فهو أخي. قال: وقال أبو الدرداء: ادع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب في 
يوم ضرائك (رواہ عبدالرزاق في الصنف ۲۰۷۰۰۱۷ وعنه أبو نعیم ۸۱۸۱+ 

ذا فما يقوم به بعض من الشباب من انتقاد فلان أنه يقع في هذه المعصية» ويفعل 
هذا الأمر أو ANS‏ ليس بالضرورة غيرة محمودة بل قد يكون من باب التعيير» 
والآولى بالمسلم أن ينشغل بعیب نفسه ويخشى ذنوبه» ويشعر أن واجبه تجاه أخطاء 
غيره يقف عند حد المناصحة والستر والدعاء لهم وسؤال الله العافية. 

إن هذا المسلك برهان على إفراط صاحبه في ثقته بنفسه» وتزكيته Lb‏ والعجب 
باب من أبواب الملاك» وأمارة من أمارات إحساس العبد باستغنائة عن معونة 
مولاه» وهو سبب لن يُوكل المرء لنفسه. 

وأين هذا مع هدي أعرف الخلق بالله الذين كان يقول أحدهم SADA‏ 
Ne,‏ 
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ae ee 


والذي يقول I‏ الا تصرف عى بده اص إن وا من هان € (یوسف: OV‏ 


وخليل الرمن حين يقول لمولاه بعد أن حطم الأصنام واحتمل في ذلك ما 


4 


ار وس Yi‏ 2 


احتمل: A‏ صتام € (إبراهيم: 10« 

أما محمد 6 فكان من دعائه «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
coe‏ وأصلح لي Es‏ كله لا إله إلا أنت» (رواه أحمد ه/ ٤٦ء gly‏ داود .)٥٠۹۰‏ 

وتعييرك لأخيك «فيه صولة الطاعة» وتزكية النفس وشكرهاء والمناداة عليها 
بالبراءة من الذنب» وأن SET‏ باء به ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة 
والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والکبر والعجب» 
ووقوفه بین يدي الله» ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من 
A‏ کہا ر IA‏ مه قا اقرب هذا 
العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المدل من مقت الله؛ فذنب تذل به لديه أحب 
إليه من طاعة تدل بها عليه وإنك أن تبيت [SE‏ وتصبح نادمأء خير من أن تبيت 
la‏ وتصبح ka‏ (مدارج السالكين ۱۹۷/۱). 
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قد يقع الشاب في معصية من المعاصي» dale y‏ نفسه في التخلص منھاء والبحث 
عن ell‏ وبعد معاناة يشعر أنه لامناص من ذلك» وأنه واقع في مشكلة بحاجة 
إلى حل» فيطرح call gw‏ ويبث شكواه لمن يلقاه سائلا إياه عن حل هذه المشكلة» 
ودواء هذا الداء. 
العاضی فسطرت له رسال plas‏ ٹھاما cpa ol‏ حل شرعى فل فارسل ل هادا 
ومقدراء وبعد أشهر حمل البريد لي رسالة أخرى بنفس الخط والمشكلة» لکن باسم 
آخر فعرفت أنه صاحبي الأول وقلت: له ا حل يكمن في شيء واحد هو الإرادة 
الجادة والعزيمة الصادقة على ترك المعصية. 

نعم لقد قال 8 :«ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة» أو ذنب 
هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنياء إن المؤمن خلق مفتناء تواباء نسیا إذا ذكر 
G53‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط كا في المجمع 7١1/٠١‏ وقال «وأحد أسانيد الكبير رجاله 


ثقات)). 

أولاً :- 

مع أن كل معصية لما أسباب ودوافع» وها موانع وعلاج» إلا أن المحك الحقيقي 
هو العزيمة cally‏ فلو أن رجلاً فقد مفتاح سيارته في أرض مقفرة لكان الخيار 
الوحيد له أن يبحث care‏ وهو عمل GLE‏ وصعب» وحين يسأل من يدله على حل 
مشكلته فلن يقول له أكثر من: ( ابحث عنه في هذه الأرض التي أضعته فيها ). وقد 
يقول فعلت وم أنجح فيقال له لا خيار لك غير ذلك. 
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المسلم يعلم علم اليقين أن الله تعالى لم يحرم عليه إلا ما يطيق تركه» ولم يوجب 
عليه إلا ما يطيق فعله» فما دام الأمر حرماً ففي مقدورك أن cS‏ ومادام واجباً ففي 
Y] caló E y ño‏ سی fray‏ ال إل lo‏ اقطراو os‏ سقط ASK ae‏ 

-: WE 

فرق بين الصعب والمستحیلء وبين ما يشق عليك تركه» وما تطيق ذلك» 
AN he tI GIS,‏ نیا من قرع dio‏ عل المد [gS‏ مفقة äh,‏ 
ويحتملهاء ولذا قال 2 :(حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة Goo SUL‏ (رواه 
البخاري ٦٦۸۷‏ ومسلم ۲۸۲۳). 

بل وكيف يثاب المرء على اجتناب المعصية إلا حين تكون نفسه تدعوه ها؟ 
وكيف يثاب على الطاعة إلا حين تحتاج منه إلى جهد وبذل. 

57 

إن شعور الشاب أنه واقع في معصية» يختلف عن شعوره أنه واقع في مشكلة؛ 
فالأول يشعر بالتقصير» وضعف الإیمانء وحاجته لعلاج ذلك الداء الحقيقي, أما 
الا ge Ja‏ السب All‏ ر لماح U Jo ge ande pill‏ و 
مشكلة» ولذا تجده يقول لك جربت هذا ا حل فلم أستطع» وحاولت هذا المسلك 

نعم لاشك أن هناك أمورا معينة قد ينصح بها العبد لیتخلص من معصية محددة» 
لكنها مع ذلك تبقى مرهونة بوجود العزيمة الصادقة وبدونها لا يمكن أن تصنع 
هذه الخطوات شیتاً يذكر. 
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وأخيراً أخي القاريء الكريم: هذا نتاج الخاطر اللکدود وهاهي حصيلة القلم 
الضعيف؛ وبعد ختام الجولة والتطواف مع ما سطره السلف الأوائل أهل الورع 
والتقوى والخشية» والعودة بعد ذلك لقراءة متأنية في واقعناء بعد ذلك خرجت بہذہ 
الكلمات والسطورء والتي آمل أن تكون منارات وإضاءات على طريق العبودية لله 
ومعالم للمسافرين إلى الدار الآخرة. 

وهي لاتعدو أن تكون ch‏ بشر ضعيف مقصرء يعتريه الهوى» والغفلة 
والذهول والنسيان» فقد يزل القلمء أو تنبو العبارة» فتقرأ ماترى أن الحق بخلافه» 
أو يقع نظرك على عبارة غيرها أولى منهاء أو مقالة لأحد سلف الأمة منع عدم 
وقوف الكاتب عليهاء من إيرادها في موضعهاء أو الاستشهاد بها. 

فالمناصحة, والتعاون على البر والتقوى OLE‏ المؤمنين» وديدن الصالين» فأنا 
بانتظار مایسطرہ القاريء الكريم: ناصحاء ومسدداًء ومستدركاء ومؤيداً. 


وأسأل المولى عز وجل في ختام هذه السطور أن يمن علي وإياك بالنجاة من شؤم 
المعصية» ومفارقة سبيل الظالمين» والسير في ركاب الموحدين؛ إنه سميع مجيب» 
dd‏ 


وصل الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. 


محمد بن عبد الله الدويش 


dweesh@dweesh.com 
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فھرس 
بين يدي السلسة O ats‏ 
مقدمة الکتاب E AN‏ 
من أي العصاة أنت؟ یں سس سس سس سسسم DA‏ 
استعظم ذنبك ee‏ 
SL‏ ومحقرات الذنوب ee‏ 
إياك و المجاهرة مكدو قل ووو فد ماو رط وف لمع اماي ةو هافرلاو قبع موا عه ا 8 قال اهو ا ٢٢‏ 
التوبة النصوح الصادقة E‏ 
إذا تكرر الذنب فكرر التوبة 0101011111 
فارق دواعي المعصية N EINER‏ ا 00000 
دوام الاستغفار AA‏ 
أحوال الاستغفار re‏ سس سسشھ شش عممشس گا 
هل تعاهد الله على ترك المعصية؟ ا لم ااا ا 
فعل الحسنة بعد السيئة O‏ 
تحقیق التوحيد Deere en‏ 
لا تفارق الأخيار ا BA EM‏ 
لا تدع الدعوة اقرط نمو انان WY O CPE SC PEO sents‏ 
لا تعبر غيرك بالذنب ممسممسصصىص ضس SSS SS‏ 
بين المعصية والمشكلة سس O‏ 
خاقة Via aa‏ 
فھرس NER‏ سکس E‏ 25 





